باب 

سـورة  الـمـؤمـنـون  /  الآيـة :  2


قال تعالى : ( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ( (
) . 

158/2   قال الشاطبي : " وروي أنهم كانوا يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل قوله : ( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ( (
) " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أنه روي أن الصحابة كانوا يلتفتون في الصلاة؛ حتى نزل قوله تعالى : ( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ( .
وهذه الرواية التي ذكرها الشاطبي في نزول الآية ضعيفة ؛ لأنها مرسلة - كما سبق بيان ذلك في تخريجها - .

وإيراد الشاطبي لها بصيغة التمريض (روي) يدل - فيما يظهر - على تضعيفه لها .

كما أن ما جاء في الروايات الأخرى بأنها نزلت في رفع النبي ( بصره إلى السماء ونحو ذلك؛ فهو ضعيف - أيضاً - ؛ لأنه مرسل - كما سبق بيان ذلك في تخريجها - .
قال ابن العربي : " وقوله تعالى : ( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ( ذكروا عن ابن سيرين أن النبي ( كان ينظر إلى السماء في صلاته، فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك، ونظر حيث يسجد، وروي عن غيره أن المؤمنين كانوا يلتفتون في الصلاة، ويتكلمون، فنسخ الله ذلك، وحديث ابن سيرين باطل، وما روى غيره لا أصل له " (
) .
وقال - أيضاً - : " وكان سبب نزولها في رواية محمد : أن النبي ( كان يقلب بصره في السماء إذا صلى، فنَزلت آية . قال محمد : إن لم تكن ( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ( فلا أدري أيَّة آية هي ؟
قال القاضي : هو محمد بن سيرين، وهذا الحديث مقطوع مظنون، فمقصوده غير مقطوع"(
) .






(�)  سورة المؤمنون : 2 .


(�)  الأثر : أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/197، عن محمد بن سيرين قال : " كان أصحاب رسول الله ( يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء حتى نزلت : ( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ( وهو حديث مرسل.


وقال السيوطي في الدر المنثور5/4: "وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال: "كان أصحاب رسول الله ( يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ويلتفتون يميناً وشمالاً فأنزل الله: ( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ( " وليس عند ابن جرير بهذا اللفظ، وليس في المطبوع من تفسير بن أبي حاتم. وهذا الأثر مرسل.


وجاء في روايات أخرى بأنها نزلت في شأن رسول الله ( :


-  ففي رواية : " كان رسول الله ( إذا صلى نظر إلى السماء فأنزلت هذه الآية : ( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ( .


وهذه الرواية: أخرجها ابن جرير في تفسيره 9/197، والبيهقي في سننه في كتاب الصلاة، باب لا يجاوز بصره موضع سجوده، برقم 3539، 3541، 2/401، 402، عن محمد بن سيرين مرسلاً، كما أخرجها الواحدي في أسباب النُّزول ص312، 313، والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير، تفسير سورة المؤمنون، برقم 3483، 2/426، والبيهقي في سننه في كتاب الصلاة، باب لا يجاوز بصره موضع سجوده، برقم 3539، 3542، 2/401، 402، كلهم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ( .


-  وفي رواية : " كان يلتفت في الصلاة حتى نزلت هذه الآية : ( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ( .


وهذه الرواية: أخرجها البيهقي في سننه، في كتاب الصلاة، باب لا يجاوز بصره موضع سجوده، برقم 3540، 2/402، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ( . وقال السيوطي في لباب النقول ص151، " وأخرجه ابن مردويه بلفظ : " كان يلتفت في الصلاة " .


وهذه الروايات مختلف في وصلها وإرسالها :


فمن أهل العلم مَنْ رجح أنها مرسلة، موقوفة على محمد بن سيرين، وأن هذا هو الصحيح وهو المحفوظ، وممن ذهب إلى هذا: البيهقي في سننه 2/402،والذهبي في التلخيص[انظر:حاشية المستدرك2/427]، والألباني في إرواء الغليل2/71-73. 


ومن أهل العلم من رجح أنها موصولة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ( ، وممن ذهب إلى هذا : الحاكم في المستدرك 2/427، وابن التركماني في الجوهر النقي [ انظر: حاشية سنن البيهقي 2/402] .


ولكن الذهبي تعقب قول الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلاً ولم يخرجاه" فقال : " الصحيح مرسل " [انظر : حاشية المستدرك 2/427]، كما تعقب الألباني ابن التركماني في تعقبه للبيهقي، فقال الألباني في إرواء الغليل 2/72، 73، " فالصواب ما قاله البيهقي". وممن لم يقبل هذه الآثار في الآية: ابن العربي في أحكام القرآن 3/311، والناسخ والمنسوخ ص238، 239، حيث حكم عليها بالبطلان والانقطاع، كما أن مقبل الوادعي لم يذكر سبباً في نزول هذه الآية في كتابه الصحيح المسند من أسباب النُّزول.


(�)  الموافقات 3/342، 343 .


(�)  الناسخ والمنسوخ ص238، 239 .


(�)  أحكام القرآن 3/311 .





